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 ملخص

یجمع الباحثون من علماء اللغویات النفسیة، ومن لغویین وغیرهم، على حقیقة اكتساب اللغة،  
ن في تفسیرهم لهذه العملیة، وتتعدد آراؤهم حولها، بسبب من اختلافهم في الاتجاهات  أنهم یختلفو  رغی

 النظریة التي یصدرون عنها، وهي التي تشكل رؤیتهم بما یتفرع عنها من مفاهیم ونماذج.

ولعل أبرز اتجاهین من الاتجاهات النظریة التي أثرت في دراسة اللغة والتفكیر، واللغة واكتسابها، 
ً        لاتجـــاه الســـلوكي البنیـــوي، ونظریاتـــه النفســـیة واللغویـــة، والاتجـــاه المعرفـــي العقلانـــي ممـــثلا  بـــآراء همـــا: ا                                                                              

 تشومسكي، وستیفن بنكر ممن تبنوا هذا الاتجاه.

مبرمجــة          ً                        ً         نســان وفاقــا  لشومســكي، فهــو یولــد مــزودا  بمعرفــة                َ                    تــرى هــذه الورقــة أ ن اللغــة ملكــة لــدى الإ
ا قیـــل: بوجـــود بعــض القیـــود أســاس فـــي اكتســاب اللغـــة، مصـــحوبة    ْ                    ْ    ، أو  خطـــة أساســیة للغـــة، أو  م ــ     ً أولیــا  

بمنظومة صغیرة مـن الوسـائط / (المتغیـرات) المتنوعـة التـي تشـبه قائمـة مـن الاختیـارات المتاحـة، وهـي 
 التي تختلف اللغات في تثبیت قیمها.

 .شومسكي، اللغة والعقل، علم اللغة النفسي :الدالةالكلمات 
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Language and Mind: A Study in Psycholinguistics 
 

Dr. Fayez Issa Al-Mahsneh 

 

Abstract 
 The researchers either as Psycholinguistics scientists, linguists and 

others, agree about the fact of language acquisition, but they disagree in their 
interpretation to this process. They also have multiple views about that 
because of disagreement in theoretical trends that they issue about it, which 
forms their vision of what can be subdivided from that of concepts and 
models. 

The two most notable theoretical trends that affected the study of 
language and thinking, language and acquisition are: The structural 
behavioral trend with its psychological and linguistic theories, as well as the 
cognitive rational direction which is represented by the views of Chomsky 
and Steven Pinker, who adopted this trend. 

This study considers language as a gift for the humans, according to 
Chomsky, man is born provided by the programmed knowledge initially, or a 
basic plan for language, it was also said that there are  some restrictions 
which are considered to be as a foundation for  language acquisition, which is 
accompanied by a small system of media / (the variables), which are similar 
to a list of the available choices, that languages differ in installing their 
values. 
Key words: Language and Mind, psycholinguistics, Chomsky. 
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 مقدمة:

ْ                       شــهد منتصــف القــرن العشــرین، ثــورة علمیــة فــي حقــل اللســانیات، شــ ملت  أســالیب البحــث اللســاني    َ                                                       
ومناهجه، والمنطلقات التي یتأسس علیها، وما تبع ذلك من إعـادة تعریـف لموضـوعه _ اللغـة البشـریة، 

 والنظریة اللسانیة.

ٌ                     ماضـي، صـحیح  أن السـنوات القریبـة             َ                                            وهذا لا یعني أ ن التجدید في هذا القرن، تجدید لا صلة له بال          
             ً      ً                                                     م، تمثــل منعطفــا  مهمــا   فــي تــاریخ اللســانیات الحدیثــة، غیــر أن تشومســكي، وهــو مــن  ١٩٠٠مــن عــام 

                             ً                                                              أكثر اللسـانیین المحـدثین تجدیـدا ، یؤكـد علـى العلاقـة بـین عملـه وعمـل الفیلسـوف فـیلهلم فـون همبولـدت  
Wilhelm von Humboldt  )الفلاسفة العقلانیـین فـي القـرن السـابع       َ     م)، وأ عمال ١٨٣٨ - ١٧٦٧

 .)١( عشر في فرنسا

اختلفـــت الآراء حــــول طبیعـــة اللغــــة، وفـــي تفســــیر اكتســــابها وتعلمهـــا وتعلیمهــــا، ویرجـــع ذلــــك إلــــى 
ــات لعــــــل أظهرهــــــا البنیویــــــة   ــأ عــــــن ذلــــــك نظریـــ ــدرون عنهــــــا، وقــــــد نشـــ ــات النظریــــــة التــــــي یصـــ المنطلقـــ

)Structural Theory التولیدیــة)، والنظریــة التحویلیــة(Transformational –Generative 

Theory( ،وكان للنظریـات النفسـیة، سـبب  مـن هـذا ولا سـیما فـي المهـاد النظـري، كتفسـیر طبیعـة اللغـة                                                       ٌ                          
ــم اللغــة  وتعلیمهــا، ولعــل أبــرز النظریــات  ــ تعل وكیفیــة اكتســابها، ومــا یتبــع ذلــك مــن جوانــب تطبیقیــة كــ

                   ْ  والنظریـة المعرفیـة أو   )،Behavioral Theoryظریة السلوكیة (النفسیة التي تناولت هذه الجوانب، الن
  Congnitive/ Rationalist Theory)٢( العقلانیة

ُ َ                      ً                            َ                                      ی ع دعلم اللغة النفسي علما  حدیث النشأة، على الرغم من أ ن بدایاته كانت مـع أواخـر القـرن التاسـع 
ثمــرة النفســیة فــي دراســة اللغــة، وهــو  ِ         ِ    َ             إ شــاراتهم إ لــى أ همیــة الجوانــب                           ْ     عشــر، فــي كتابــات اللغــویین، أو  فــي 

الالتقاء بین علـم اللغـة، وعلـم الـنفس، الـذي بـدأ فـي أمریكیـا فـي أوائـل الخمسـینیات مـن القـرن العشـرین، 
 .)٣( النفس ءوثیق بین علماء اللغة وعلما قام تعاونعندما 

 
الریـاض:  –. ١ص ١ط –مدارس اللسـانیات: التسـابق والتطـور / تـألیف جفـري سامسـون؛ ترجمـة محمـد زیـاد كبـة.  )١(

 هـ. ١٤١٧مطابع جامعة الملك سعود، 

 الریــاض: –. ٢٠، ص ١ط –اللغویــة والنفســیة وتعلــیم اللغــة العربیــة / تــألیف عبــد العزیــز بــن إبــراهیم العصــیلي.   )٢(
 هـ. ١٤٢٠فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر، 

الریــاض: فهرســة مكتبــة الملــك فهــد  ٢٥، ص ١ط –علـم اللغــة النفســي / تــألیف عبــد العزیــز بــن إبــراهیم العصــیلي.  )٣(
 .١٣انظر: النظریات اللغویة والنفسیة، وتعلیم اللغة العربیة، العصیلي، ص هـ  و  ١٤٢٧الوطنیة أثناء النشر، 
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بلومفیلـد وغیـره مـع آراء بدأ الالتقاء بین هذین العلمین عندما اتفقت آراء اللغویین البنیـویین، أمثـال 
 النفسیین السلوكیین من علماء النفس، أمثال سكنر في النظرة إلى اللغة وتعلمها وتعلیمها.

بیــد أن النشــأة الحقیقــة لــه، والتــي مهــدت لاســتقلاله، بــدأت مــع بــروز النظریــة التولیدیــة التحویلیــة 
آرائــه ونظریاتــه الثوریــة التــي لمؤسســها تشومســكي فــي أواخــر الســتینیات مــن هــذا القــرن، عنــدما خــرج ب

ْ      ً    نسفت  كثیرا  من تلـك المفـاهیم التقلیدیـة التـي كانـت قائمـة علـى  المفاهیم اللغویة والنفسیة السـائدة آنـذاك.    
 . )١( أساس من النظریة البنیویة الشكلیة في علم اللغة، والنظریة السلوكیة في علم النفس

 أهداف علم اللغة النفسي 

عقـل إلــى وضـع نمـوذج لأعمـال العقـل بمــا یتعلـق باللغـة، وعلـى غیـر شــاكلة تهـدف دراسـة اللغـة وال
                      ِ                                                                         دراســة اللغــة والــدماغ، فإ نهــا لا تحــاول ربــط اكتشــافاتها بالحقیقــة الفیزیائیــة. فیحــاول المــرء العامــل علــى 

 .)٢( اللغة والعقل، أن یقدم خریطة للعقل... أي لنقاط الوصل في هذا النظام

           َ                                                  لنفســیة علــى أ نــه تخــزین، واســتیعاب، واســتعمال اللغــة واكتســابها بــأي یمكــن فهــم جــوهر اللغویــات ا
 .)٣(                                      ْ        وسیلة (منطوقة، أو مكتوبة، أو مؤشرة، أو  ملموسة

اللغــــة النفســــي بالتفســــیر اللغــــوي للعملیــــات العقلیــــة ذات العلاقــــة بفهــــم اللغــــة  میهــــتم أصــــحاب عل ــــ
فسـیة علـى فهـم اللغـة واسـتعمالها وبخاصـة                                            َ               واستعمالها واكتسابها، كما یهتمون بالبحث في أ ثـر القیـود الن

 .)٤( ما یتعلق بالذاكرة

 ویحدد أهداف علم اللغة النفسي، الأسئلة الآتیة: 

 كیف یكتسب الإنسان اللغة، وكیف یتعلمها؟

 وكیف یفهم الإنسان الكلام، وكیف ینتجه؟

 وما وظیفة القواعد العقلیة في العملیات التواصلیة؟

 ؟ي تتحكم في ذلكوما الآلیات العصبیة الت

 
 .١٤، ١٣) النظریات اللغویة والنفسیة وتعلیم اللغة العربیة، العصیلي، ١(
. _ الریــاض: فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة ٣٣٣ص  ٢م ١الموســوعة اللغویــة / تحریــر ن. ي. كــولنج. _ ط )٢(

 هـ. ١٤٢١أثناء النشر، 

 .٣٣٣، ص ٢المرجع نفسه، م )٣(
 .٢٩علم اللغة النفسي، العصیلي،  )٤(
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 ؟ )١( وما المشكلات التي تؤثر في اكتساب اللغة، وفهمها واستعمالها 

 السلوكیة 

كانــت العلــوم الاجتماعیـــة فــي الخمســـینیات مــن القــرن العشـــرین تخضــع للمدرســـة الســلوكیة، وهـــي 
المدرســة التــي كــان مــن أعلامهــا جــون واتســن، و. ب. ســكنر، وقــد كانــت بعــض المصــطلحات العقلیــة 

ن، ی                            َ                َ                                     ل: یعــرف، وفطــري، ویظــن، توصــف بأ نهــا غیــر علمیــة، أ مــا كلمتــا عقــل وغریــزي، فقــد كانتــا قــذرتمث ــ
ِ                وكان السلوك ی فسر   بقوانین قلیلة التعلم عن طریق مبادئ الإ ثارة والاستجابة                                        ُ    ُ             )٢(. 

                         ُ  إلــى العقــل بســبب. وكانــت تنبــذ   ئمو    ِ                                   ْ          بــل إ ن هــذا الاتجــاه كــان یرتــاب مــن كــل لفــظ أو  مصــطلح ی ــ
 .)٣( لاستبطان* على أساس أن لكل شخص أفكاره وخبراته الشخصیةشواهد ا

كان على علم النفس _ من وجهة نظر السلوكیة _ أن یحصر نفسه فیما یمكـن ملاحظتـه بصـورة 
ْ  ُ                                                                    مباشــرة، فهــو یجــب أن  ی عنــى بالســلوك الظــاهر لا بالحــالات الذهنیــة غیــر الملاحظــة، فالمعرفــة العلمیــة                   

)، التي تؤكد على Rationalismة الحواس، وهو ما یقابل العقلانیة (هي التي تعتمد فحسب على خبر 
الــدور الــذي یلعبــه العقــل فــي اكتســاب المعرفــة، وتؤكــد علــى قــدرة العقــل علــى الاســتنباط مــن المبــادئ 

 .)٤(الأولیة 

نهـا تؤكـد كـذلك علـى دور التنشـئة أكثـر مـن الطبیعـة، وتعـزو أكثـر العوامـل المـؤثرة إلـى البیئـة إبل 
 .)٥( ها إلى الوراثةوأقل

    َ                                                                               كمــا أ نهــا تــرفض المعلومـــات التــي لا تقبــل الملاحظــة المباشـــرة، وعلیــه، فإنهــا لا تســلم بوجـــود أي 
 ْ                                                 ٕ                 أو  قیاســه وتــرى أن ســلوك الإنســان لا یفســره وجــود العقــل، وا نمــا تفســره أنمــاط  هشــيء لا یمكــن ملاحظت ــ

 .)٦( لمحیطة بالكائن الحيالاستجابات العضویة للمثیرات التي تقدمها البیئة الفیزیائیة ا

 
 .٣٥لم اللغة النفسي، العصیلي، ع )١(
: كیـف یبـدع العقـل اللغـة / تـألیف سـتیفن بنكـر؛ ترجمـة حمـزة بـن  The Language Instinctالغریـزة اللغویـة = )٢(

م. وانظــر المــدخل الســلوكي لدراســة ٢٠٠٠هـــ /  ١٤٢٠الریــاض: دار المــریخ،  -. ٢٩ص ١ط –قــبلان المزینــي. 
 اللغة.

 .١٣للغة، مصطفى التوني، المدخل السلوكي لدراسة ا )٣(
 .١٣المدخل السلوكي لدراسة اللغة، مصطفى التوني،  )٤(
 .١٤المرجع نفسه،  )٥(
 .١٤المرجع نفسه،  )٦(
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ویرى السلوكیون المتشددون في بدایة هذا القرن (القـرن العشـرین) أن الـدماغ یبـدأ صـفحة بیضـاء، 
والذكاء ینـتج عـن الـتعلم، والـتعلم ینـتج عـن الاسـتجابات للحـوافز المدعومـة. فكـل شـيء یمكنـه أن یـتعلم 

 .)١( ســتجابة الصــحیحة لتلــك الحــوافزأي شــيء إذا أعطــي الحــوافز الصــحیحة، ونــال التشــجیع علــى الا
 ولكن، كیف تنظر السلوكیة إلى اللغة؟

تنظر السلوكیة إلى اللغة على أنها نوع مـن أنـواع السـلوك، لـیس فیـه إلا مـا نجـده فـي ظـاهره، وأن 
 .)٢( تعلمها یجري كما یجري تعلم أنواع السلوك الأخرى

اللغـة، فهـو واحـد مـن الـرواد الثلاثـة، الـذین  یعد بلومفیلد أول من أدخل مبـادئ السـلوكیة فـي دراسـة
                                               ٕ                                        وضـــعوا أســـس علـــم اللغـــة الأمریكـــي، وهـــم: فرانـــز بـــوعز، وا دوارد ســـابیر، ویعـــد بلومفیلـــد رأس المدرســـة 

 .)٣( )Structuralismالبنائیة (

                            ً       ً                                                      اتخذت اللسانیات البنیویة سندا  فلسفیا  لها في التجریبیة، حیث رفضت اللسانیات الأمریكیة كـل مـا 
لــیس لــه وجــود مــادي فــي الكــلام فــي تحلیلاتهــا ومقولاتهــا وتنظیراتهــا. وقصــرت         ً       یس ظــاهرا ، ومــاهــو ل ــ

                                                                                    َ        البحــث اللســاني علــى اســتنباط إجــراءات لتحلیــل المعطیــات اللغویــة _ أي المــادة اللغویــة _ إلــى أ جزائهــا 
 .)٤( لغويومكوناتها وما یتطلبه ذلك من وضع الوحدات التحلیلیة لكل مستوى من مستویات النظام ال

ونظر اللسانیون البنیویون إلى السلوك اللغوي نظرتهم إلى أنـواع السـلوك الأخـرى: یتعلمـه الإنسـان 
یــتعلم غیــره مــن المهــارات عــن طریــق آلیــة تعلــم بســیطة تتمثــل بالفعــل ورده وتعزیزهمــا، وهــي آلیــة  كمــا

طبیعــة المعرفـة. وعلیــه، فــإن الـتعلم الوحیــدة التـي تقترحهــا المدرسـة الســلوكیة فـي علــم الـنفس فــي تفسـیر 
اللغة ما هي إلا نظام من العادات السلوكیة یتعلمها الإنسـان كمـا یـتعلم غیرهـا مـن المهـارات والعـادات، 

                                                      ً        . فاللغة نظـام خـارجي یكتسـبه الإنسـان بعـد أن كـان ذهنـه صـفحة   بیضـاء )٥( وتحكم تعلمها نفس الآلیة
 .)٦( خالیة منه
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 .١٨المرجع نفسه،  )٦(
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                                                   ً     ، أن اللســـانیات البنیویـــة، انتقلـــت باللغـــة مـــن كونهـــا جـــزءا  مـــن ولكـــن الـــذي یجـــب أن لا نغفلـــه هنـــا
ً                       النشاطات الإنسانیة، إلى استقلالها استقلالا  تاما ، فأصبحت موضوعا  مستقلا ، وقد وجد هـذا الاسـتقلال        ً               ً     ً                                      
ً                                                                                       دعمــا  مــن بــروز اللســانیات البنیویــة فــي أوربــا وأمریكیــا، فــي البحــوث المستفیضــة فــي مراكــز علمیــة مثــل     

 .)١( مل فردیناند دي سویسر، ومثل مدرسة براغ وروادها یاكوبسون وتروبتسكويجنیف، حیث ع

لم تفلح المدرسة السلوكیة بتفسیر السلوك اللغوي، فالأطفال الذین یتعلمـون لغـاتهم الأم عـن طریـق 
                                                            ْ                                 إعادة إنتاج الأقوال التي سمعوها ممن حولهم من قبل بصورة كلیة أو  جزئیة، لیكون بمقدورهم بعـد فتـرة 
ٌ                          وجیزة، إنتاج أقوال لم یسمعوها من قبل، مما یحتم أن یكـون وراء ذلـك شـيء  غیـر التقلیـد _ الـذي یتسـم                                                                    

 بسمتي الخلق والإبداع، فلم یفسروا لنا الآلیة التي في ضوئها یتم ذلك.

وهم كذلك یفترضون أن اللغـة سلسـلة لا نهائیـة مـن الترابطـات، وهـذا رأي غیـر مقبـول، وذلـك لأنـه 
مدة اكتساب الطفل لغته، ویتعارض كذلك مع مبدأ " فقر المنبه "، ومع التشـوهات اللغویـة یتعارض مع 

 التي یتعرض لها الطفل طیلة فترة الاكتساب.

 تشومسكي وعلم اللغة النفسي (اللغة والعقل).

                                         َ                                          لا یكفــي أن ننظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا نــوع مــن أ نــواع الســلوك، بــل یجــب أن تتعــدى دراســتها إلــى 
 بیعتها، واكتسابها، وكیف یستخدمها الطفل؟ تفسیر ط

حمــل تشومســكي علــى المدرســة الســلوكیة، ونقــدها، وبــین قصــورها، ولاســیما فیمــا ظهــر فــي عمــل 
ً                   عالم النفس السلوكي (سكنر) في كتابه (السلوك اللفظـي)، وقـد طـرح بـدیلا  عـن ذلـك فـي أعمالـه  و  ٥٧                                                               

 .)٢( ٦٥و  ٦٤

ْ                             ش جعت  أعمال تشومسكي علماء النفس ع لى القیام بتجارب كثیرة للتحقق من الأسس التي طرحهـا َ   
ْ                                       ما یتصل بالجمل النواة والتحویلات، وقد أسهمت  هذه التجارب في تأسـیس فـرع جدیـد فـي علـم  ةوخاص                                          

ُ                                                                                 اللغة ع رف باسم علم اللغة النفسي، وقد كشف هذا العلم جوانب القصور في التفسیر السلوكي للغة       )٣(. 
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 ر طبیعة اللغة آراء وأفكا 

تعددت الآراء حول اللغة، فیرى بعضهم أنها نوع من أنواع السلوك، كمـا تـذهب إلـى ذلـك المدرسـة 
ــة، وتؤلـــف  ــاهرة ثقافیـ ــا ظـ ــة. ویـــرى آخـــرون أنهـ ــذه الورقـ ــدم مـــن هـ ــا تقـ ــذلك فیمـ ــنا لـ ــلوكیة، وقـــد عرضـ السـ

 .)١(                                                      ً  تواضعات اتصالیة، وهي نتاج تطورات تاریخیة وتطور فردي معا  

نسان یتمیز عن الكائنات الحیة الأخرى، بمـا سـماه بـالتفكیر المفصـول، كـي ویرى بیكرتون، أن الإ
 . )٢( یتجنب ردود الفعل غیر الملائمة للكلمات 

وقــد تبنــى كثیــر مــن الســـیكولوجیین، مثــل: ســتیفن بنكــر رأي تشومســـكي فــي أن اللغــة هــي تكیـــف 
 بیولوجي عالي التخصصیة.

 لا تخرج عن فكرتین أساسیتین هما:  وعلیه، فإن الآراء التي تحدثت عن طبیعة اللغة

 الأولى: أن قدرتنا اللغویة الغریبة قد تعتمد ببساطة على التغیرات التطوریة.

 .)٣(                                                    ْ      ً     ً              الثانیة: أن البشر یمتلكون جینة (مورثة) نحویة خاصة أو  جهازا  خاصا  لاكتساب اللغة

 عرض الآراء 

التــي أجرتهــا اللســانیات البنیویــة حاولــت أن عرفنــا ممــا تقــدم بشــأن الســلوكیة، أن الدراســات البنیویــة 
ــوتیة  ــة والصـ ــة التـــي یـــؤدي بهـــا المـــخ تلـــك العملیـــات عـــن طریـــق تحلیـــل المكونـــات النحویـ تـــتفهم الطریقـ

 ٕ                                                                     ا دراكها، بینما تعطي أهمیة أقل للمعـاني وللرسـالة التـي تهـدف إلـى توصـیلها المتضمنة في إنتاج اللغة و 

 
تـألیف / میشـیل تومـا سـیللو؛  The Cultural Origins Of Human Cognitionعرفـة البشـریة = الثقافـة والم )١(

هـ _  ١٤٢٧الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، جمادى الأولى  –.  ٩، ص١ترجمة شوقي جلال ط
 ) .٣٢٥(سلسلة عالم المعرفة ؛ ع  ).٣٢٨(سلسلة عالم المعرفة؛ ع  –م.  ٢٠٠٦یونیو 

 .١١١اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون ص  )٢(
تـألیف / مـا یكـل كوربـالیس؛  From Hand To Mouth The Origins Of Languageفـي نشـأة اللغـة =  )٣(

. ٢٠٠٦الكویت: المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، مـارس  –. ٢٧ترجمة محمود ماجد عمر (د. ط) ص 
 ).٣٢٥(سلسلة عالم المعرفة؛ ع  –



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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ث اللساني، باستقلاله الموضوعي، فحصرته في اللغة لذاتها بعد . ولكنها على كل حال، أفادت البح)١(
ْ         ً                               أن  كان جزءا  من النشاطات الإنسانیة المختلفة   )٢(  

                                                               ْ                     یعارض سیللو النظریات التي تتحدث عن مكونات معرفیة فطریة أساسیة أو  معیاریـة لـدى البشـر، 
أن تشومسـكي ومـن یـؤازره وأشهر هذه النظریات مـن المعاصـرین نظریـة نعـوم تشومسـكي، ویـرى سـیللو 

مــن أتباعــه یعبــرون بنظــریتهم هــذه عــن قصــور تقــدیر نتــائج العملیــات التاریخیــة _ الثقافیــة البشــریة، أي 
                                                           َ                              عملیات التكوین التاریخي الاجتماعي التراكمي، ویرفض بنص كلامه، أ نواع الحتمیة الجینیـة السـطحیة 

تماعیــة والســلوكیة والمعرفیــة، وهــو لا یرضــى  ْ                                              أو  الســاذجة، التــي تغشــى مجــالات واســعة مــن العلــوم الاج
كذلك بمقولة ستیفن بنكر في أن الأطفال یبدأون فـي مسـتهل حیـاتهم بالتكوینـات اللسـانیة المجـردة شـأن 

ً        الكبار؛ لأنهم یولدون مزودین بمبادئ لسانیة فطریة، ویفسر عدم قبوله بذلك، ویقتـرح بـدیلا ، فیقـول                                                                                  )٣( :
          َ  َّ                                               لح فقــط لــو أ ن  جمیــع اللغــات تعمــل علــى أســاس مبــادئ لســانیة واحــدة، " إن هــذه النظریــة یمكــن أن تص ــ

ــة  ــة والاجتماعیـ ــتعلم المعرفیـ ــى الـ ــدراتهم علـ ــتخدام قـ ــل، اسـ ــرأي القائـ ــو الـ ــدیل هـ ــحیح، والبـ ــر صـ ــذا غیـ وهـ
والثقافیة، وهي قدرات نوعیة كلیة لفهم واكتساب التكوینات اللسانیة التـي أبـدعتها ثقـافتهم الخاصـة علـى 

 خ بفضل عملیات التكوین الاجتماعي ". مدى التاری

یسمع الأطفال فقط منطوقات عیانیة، ولكنهم یحاولون بناء تكوینات لسانیة مجردة من خـلال هـذه 
المنطوقــات، فالأطفــال لــدیهم اســتعداد بیولــوجي لاكتســاب لغــة طبیعیــة بوســائل عــدة، بمعنــى أن لــدیهم 

                    ٕ                     صوتیة، ومع هـذا حتـى وا ن افترضـنا أن الأطفـال  مهارات أساسیة معرفیة، ومعرفیة اجتماعیة، وسمعیة
                  ً                                                                          یولدون مزودین فطریا  بقواعد نحویة قابلة للتطبیق على جمیـع لغـات العـالم، فـإن الأفـراد یظلـون بحاجـة 

 .)٤( إلى تعلم التكوینات اللسانیة المحددة العیانیة منها والمجردة الخاصة بلغتهم

ٍ         ً     ویـــرى ســـیللو أن ث مـــة  عملیـــات  هامـــة جـــدا  فـــي         َ ذلـــك، وهـــي: الـــتعلم الثقـــافي، والخطـــاب والمحادثـــة،               َ  
 .)٥( والتجرید والتخطیط 

 
 The Brain An Introduction To The Psychology Of The Human Brain Andمـخ البشـري= ال )١(

Behaviour (د. ط) ــد ــاطف أحمـ ــة عـ ــل؛ ترجمـ ــتین تمبـ ــألیف كرسـ ــلوك / تـ ــیكولوجیا والسـ ــة السـ ــى دراسـ ــدخل إلـ ؛ مـ
 ) .٢٨٧ ) (سلسلة عالم المعرفة؛ ع٢٨٧(ع؛  –الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،.  –. ٨٤ص

 .١٥مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، مرتضى جواد باقر، ص  )٢(
 , ١٦٠الثقافة والمعرفة البشریة، سیللو، ص  )٣(
 .١٦٩المرجع نفسه، ص  )٤(
 .١٦٩الثقافة والمعرفة البشریة، سیللو،  )٥(
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نهم عناصـر  َ أ  یفهم الأطفال ولا سیما في الشهرین التاسع والثاني عشر، الأشخاص الآخرین، على 
فاعلة قصدیة، أي قصد التواصل، غیر أن هذا القصد التواصلي لا یمكن أن یحدث إلا ضمن نوع من 

المشــترك الــذي یشــكل الأســاس المعرفــي، حیــث یكتســب الأطفــال الاســتخدام المتعــارف مشــاهد الانتبــاه 
                                                                    ً                     علیـه لرمــز لغــوي عــن طریـق تعلــم المشــاركة فــي قالـب تفــاعلي، ویفهــم هــذا ابتـداء  بطریقــة غیــر لســانیة، 

 .)١( وهذا بدایات تأسیس اللغة على الخبرات المشتركة ذات الدلالة الاجتماعیة التي یدركها الطفل

ٌ                                                                     عنصــر  آخــر، وهــو وجــود عــالم اجتمــاعي خــارجي، یعــیش فیــه الطفــل، فلكــي یكتســب الطفــل ثمــة     
ْ                                             یجب أن  یحیا في عالم صاغ أنشطة اجتماعیة یمكن فهمها       )٢(. 

تــؤدي عملیــة اكتســاب الرمــوز اللغویــة واســتخدامها، إلــى حــدوث تحــول أساســي فــي طبیعــة التمثیــل 
غویـة الكلیـة (الجشـطالت)، لا یتعلمهـا مفصـولة عـن أدوار                              ْ                المعرفي، فالتكوینـات اللغویـة أو  التركیبـات الل

ُ                      المشاركین التي تصاحبها دائما ، فمثلا : كلمة (یعطي)، ت كتسب  بصحبة أفعال العطاء:      ُ                ً       ً                            

    ِ             ُ               ُ                                               المعطــ ي، والشــيء الم عطــى، والشــخص الم عطــى لــه، بــل إنمــا لا یمكــن أن نتخیــل فعــل العطــاء فــي 
    ً                                 أیضا ، الكلمات الوظیفیة جمیعها، نحو: غیاب هذه الأدوار المشاركة، ویحمل على ذلك 

"خارج"، و" مـن" و أدوات الإضـافة والملكیـة، فـلا یمكـن تعلمهـا إلا باعتبارهـا علامـات بـین كیـانین 
 .)٣(  ْ              أو  موضعین آخرین

أما بیكرتون *، فیقدم رؤیته عن اللغة في ضوء حقیقتین تناولهما في كتابه بإسهاب، وهمـا علاقـة 
 وعي وأنواعه عند الكائنات الحیة.اللغة بالتفكیر، وال

َ      تذكر تسیرتشلاند _ بالموافقة _ قول  هوكر : " یجب النظر إلى اللغة بوصفها خلاصة سطحیة )٤(                                
من عملیات أغنى وأشمل تجري في قشرة الدماغ، وهي بمثابة تكثیف مناسب ینتقل إلى اللسان والیدین 

 لأغراض اجتماعیة ". 

 

 

 
 .١٣١المرجع نفسه، ص  )١(
 .١٣١الثقافة والمعرفة البشریة، سیللو، ص  )٢(
 , ١٥٩افة والمعرفة البشریة، سیللو، ص الثق )٣(

 * من علماء اللسانیات العصبیة.

 .١٢٣اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٤(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤۱ 

 لسطحیة، كما یرى بیكرتون ؟فكیف نصل إلى هذه الخلاصة ا

َ                                                        یرى بیكرتون _ كما یرى غیره _ أن  اللغة محصورة في النوع الإنساني، فأهم ما یمیزنا عـن سـائر                                
                                                          ً                              الأنــواع الأخــرى مــن المخلوقــات، هــو إنتــاج الأنمــاط النحویــة لا شــعوریا ، وبــلا تفكیــر، والنحــو لــدینا مــن 

ً       ً        اخلیــة التــي توجــه  الضــمائر توجیهــا  مناســبا ، ولــیس الصــفات البیولوجیــة للنــوع الإنســاني، وهــو الآلیــة الد                                
النحو سوى رابطة، وبدونه لن یبقى لدینا ما نعبر عنه، فبه نستطیع الكلام عن أي شيء دون أن نعیر 
                                                           َ                                 الوسائل التي نبني بها جملنا أي اهتمام، وبه یستطیع مستمعونا أ ن یفهموا كل ما نقولـه فـي معـزل عـن 

       ْ                                                              لغـــوي، أو  المعرفــة البرجماتیـــة، ومــا شـــابه ذلــك. فاللغـــة الحــق قابلـــة للتفســـیر                 ْ         الســیاق اللغـــوي، أو  فــوق ال
                                                                                   ٕ             مباشرة؛ لأن النحو یزودنا بأدلة بنیویة كثیرة، تكفي دوما لإخبارنا من فعل ماذا وبماذا، وا لى أین، وهـي 

 .)١( أدلة تأتینا بشكل آلي، وبالرغم منا من خلال البنى المجردة التي تنتجها الآلة النحویة

 یف ینظر بیكرتون للتمثیل اللغوي ؟ك

                        ً                                                 ً     ً  لــم یعــرف تــاریخ الإنســان شــیئا  أشــد استعصــاء علــى البحــث مــن طبیعــة العقــل، وكــان واضــحا  جلیــا  
                          َ                   ً       ً                                        بالنســبة إلــى كثیــر مــن النــاس أ ن كلامنــا یمتلــك عنصــرا  متحــررا  مــن القــوانین الفیزیائیــة التــي تحكــم بقیــة 

 .)٢( المخلوقات 

 البدائي في مرحلتین:یظهر التاریخ اللغوي للإنسان 

الأولى: تحتوي على معجم بدون قواعد نحویة، أما الثانیة، فهي التـي تظهـر فیهـا آلیـات منتجـة لا 
. وتعــود جــذور المعجــم إلــى أمــرین: أولهمــا القــدرة علــى تصــنیف )٣( حـدود لهــا، لإیجــاد القواعــد المعروفــة

ــكیل الـــروا ــا القـــدرة علـــى تشـ ــعها فـــي فئـــات، وثانیهمـ ــة (الأشـــیاء، ووضـ ــین ) Associationsبط الفكریـ بـ
                                                َ                                        مختلــف الحـــوافز، فبـــدون الفئـــات لا یمكــن أن یكـــون هنـــاك أ شـــیاء تــربط بینهـــا الرمـــوز اللغویـــة، ولإیجـــاد 
معجم حقیقي تكون مكوناته ذات مدلولات حقیقیة، لم تكن مسمیات العناصر هذه بحاجة إلى أكثـر مـن 

زیائیــة للمفهــوم الـــذي تمثلــه، واختزانهــا فــي بنیـــة       ِ                                        ســمتین إ ضــافیتین، وهمــا: الانفصــال عـــن الظــواهر الفی
 .)٤( هرمیة من علاقات المعنى ذات قدرة كامنة على تمثیل مجال الوعي بأكمله

 
 .٣٨اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون،  )١(
 .٣٨اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٢(
 .٥٣المرجع نفسه، ص  )٣(
 .٥٣اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٤(



 فایز عیسى محاسنة د.              اللغة والعقل: دراسة في علم اللغة النفسي 
   

 

 ۲٤۲ 

ً     تمثل الكلمات في الدماغ في أي مكان، وبأي طریقة، ویجب الإبقاء على هذا التمثیل مستقلا  عن                                                                                 
 .)١( فعل غیر الملائمة للكلمات الاتصال المباشر بمراكز الحركة، إذا أردنا تجنب ردود ال

ِ                                                                               إ ن منطقــة تخـــزین المفـــاهیم النحویــة فـــي الـــدماغ لیســت علـــى اتصـــال مباشــر بـــأي روتـــین ســـلوكي 
نأخـــذ مفهـــوم  المنطقـــة العازلـــةمعـــین، فاللغـــة تـــؤدي دور المنطقـــة العازلـــة بیننـــا وبـــین الواقـــع، وفـــي تلـــك 

 .)٢( أي فعل سلوكي مباشر الأشیاء ونقلبها من وجوه عدة دون الشعور بالحاجة إلى عمل

ــة، حیـــث یمثـــل الـــوعي  ــتویات ثلاثـ ــنیف الـــوعي إلـــى مسـ ــاه یوضـــح تصـ ، القـــدرة علـــى ٣الشـــكل أدنـ
 الإخبار، بصیغة لغویة.

 

 

 

 
 

 )١شكل (

 (الوعي بالنفس).  ١الوعي  

 

 

 

 (الوعي بالوعي). ٢الوعي 

 

 

 (القدرة على الإخبار بالوعي بصیغة لغویة).  ٣الوعي 
 

 
 .٦٢جع نفسه، ص المر  )١(
 ٦٢اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٢(

 الحفاظ على التوازن الداخلي.  -

وظیفة التوسط (وهي عملیة موصولة رغبة في   -

ي الذي یسعى إلیه  تحقیق التوازن الداخل

اغ  الد

   موصولة غیر عملیة -

 . ۱  بالوعي الوعي إلا لیس لأنھ ؛ ۱ الوعي یتضمن -

مضافاً إلیها  ٢وهذه المرحلة ما هي إِلا مرحلة الوعي  -

 



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤۳ 

 مستویات:  ةتون الوعي إلى ثلاثقسم بیكر 

، ویعنـــي الاســـتجابة للبیئـــة مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى الحیـــاة وهـــذا مـــا یعنیـــه بتحقیـــق التـــوازن ١الـــوعي 
الـــداخلي، وهـــو مـــرتبط بالمعالجـــة الموصـــولة، بمعنـــى أنـــه یتوســـط بـــین النظـــام العصـــبي، وســـائر 

 وهو شركة بین المخلوقات كافة بما فیها الإنسان. الطبیعة،

تعفـــي أجـــزاء مـــن  المخلوقـــات التـــي لا أنـــواع مـــن: ویعنـــي الـــوعي بـــالوعي، ولا یوجـــد إلا لـــدى ٢عي الـــو 
 أدمغتها من هذه الحركة البینیة الآنیة.

 .)١( صیغة لغویة خاصة: وهو یعني القدرة على الإخبار بالوعي، وله ٣الوعي 

التصــــوریة عنــــد  یســــتعمل بیكرتــــون مصــــطلح "اللغــــة المجــــردة "، وهــــو مــــا یقابــــل مصــــطلح البنیــــة
"جاكندوف"، ویعني بیكرتون باللغة المجردة، هـي المحـرك للعملیـات الحسـابیة اللغویـة بمفهومهـا المجـرد 
_ أي المختـــزن مـــن المفـــاهیم اللغویـــة والعملیـــات النحویـــة الجوهریـــة، التـــي تأخـــذ المفـــاهیم، وتســـند إلیهـــا 

                       ً         یـه ومسـند بحیـث یكـون واضـحا  بشـكل لا                               ً                         الأدوار الموضوعیة، وترتبها هرمیا  في هیئـة بنـى مـن مسـند إل
 .)٢( لبس فیه

ا المجــرد، وتســتبعد ه ــمو )أي اللغــة بمفهUniversalلا تضــم البنیــة التصــوریة إلا العناصــر الكلیــة (
تلك العناصر التي تنتسب إلى لغة بعینها، وهي لا تحتوي على المعلومات الدلالیـة فحسـب، بـل وتعبـر 

ً                        أیضـــا  عــــن العلاقــــات الموضــــوعیة] )، Goal)، والهــــدف (Agent( مثــــل: الفاعــــل الحقیقــــي مفـــاهیم،[ال    
)، وما إلـى ذلـك ]، كمـا تعبـر عـن العلاقـات البنیویـة (أي العلاقـات الهرمیـة، مثـل:  Sourceوالمصدر (
ومــا شــابه ذلــك  )،Modifier           ْ         )، والظــرف أو  النعــت (Head)، والعبــارة الــرأس (Argumentالقضــیة (

 .)٣( ة تمثل بالطبع جوهر المواد التي تصنع النحو]والعلاقات الموضوعیة والبنیوی

           ً                      وجــــاهزة مســــبقا ، لا تحتــــاج إلا لإكســــابها  ةویخلــــص بیكرتــــون إلــــى أن للبشــــر ملكــــة لغویــــة مســــتقل
بالكلمـات حتـى تخـرج لغـة كاملـة، فهـي كاملـة التركیـب ولیسـت بحاجـة إلـى مؤشـر سـلیم، ولا إلـى ضـبط 

 .)٤( للمعاییر

 

 
 .١٤٦، ١٤٣، ١٤٠اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص ) ١(
 .١٣٥اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٢(
 .١٢٨اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٣(
 .١٢٣اللغة وسلوك الإنسان، بیكرتون، ص  )٤(
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 ث تشومسكي والدرس اللغوي الحدی

                                                    ً        : "وفجأة یظهـر تشومسـكي كنحـوي لامـع وفیلسـوف لغـة مهـم". حقـا ، یمكـن )١( یقول ب. هـ. ماثیوز
التماس فلسفة اللغـة عنـده مـن خـلال بحثـه فـي طبیعـة اللغـة، وكیـف یـتعلم الطفـل، وكیـف تتطـور قدرتـه 

 .)٢( اللغویة، وحین یبحث في تركیبات الجمل وبنائها

                 ِ                                    ي التــي تغیــرت، بــل إ ن منــاخ اللســانیات بأكملــه قــد تغیــر مــن لــم تكــن المعتقــدات اللغویــة وحــدها ه ــ
یقیس مكانته الفكریة  أي لسانيجراء الانتصار الذي حققته الحركة التي بدأها تشومسكي، حتى أصبح 

 .)٣( إلى مكانة تشومسكي، بما أحدثه من ثورة في اللسانیات 

ً  یاكوبســون، الــذي كــان مهتمــا  لعــل أحــد المــداخل التــي تســاعد علــى فهــم فكــر تشومســكي، تــأثره ب                         
بصـورة أساســیة بقضــیة الكلیـات الصــوتیة الوظیفیــة، إذ یعتقـد أن الفــوارق فــي البنـى الصــوتیة بــین لغــات 
                                                              ً       ً                    العالم لیست إلا مجرد فوارق سطحیة تستبطن تحتها (تخفي تحتها) نظاما  مشتركا ، وعلى الرغم من أن 

ً      ، إلا أنـه كـان یـرى أ ن المـنهج ینطبـق أیضـا  علـى                  ً                             یاكوبسون كتب أساسا  عن الكلیات الصوتیة الوظیفیة                    َ                 
 .)٤( جمیع مستویات البنیة اللغویة

ُ           یسـیر تشومسـكي علـى خ طـى أفلاطـون                   Plato ) و دیكـارتDescartes(  فهـو عقلانـي ، یـؤمن ،
                                                         ِ                                   بأن العقل تركیب في غایة الثبات والتعقید ، یحدد شكل نشاطه إ لى حد بعید . فما نقدر على تعلمـه لا 

بقدر ما یعتمد على ملاءمـة شـكل تلـك الحـوافز لى الحوافز التي نصطدم بها. بمحض الصدفة یعتمد ع
 .)٥( لإیقاظ قدراتنا الذهنیة الكامنة

التــي أحــدثتها هــذه النظریــة، إذا طبقنــا فكــرة التمییــز بــین الظــاهر والحقیقــة فــي ویمكــن فهــم الثــورة 
                                      ِ                                                 الفلسفة علـى میـدان اللغـة. یقـول أفلاطـون: إ ن العـالم الـذي نعـیش فیـه یعبـر عـن ظـاهر لا عـن حقیقـة، 
ــالم ــا، فلـــیس العـ ــد تكـــون خادعـــة، فـــلا موضـــوعیة فیهـ ــهادة الحـــواس، وقـ ــد علـــى شـ ــا لـــه تعتمـ  لأن معرفتنـ

 
 .١١٣، ص١الموسوعة اللغویة، م )١(
ــ /  ١٤٠٥بیــروت: دار النهضــة العربیــة،  –. ١٤١ص  ١ط –فــي فلســفة اللغــة / تــألیف محمــود فهمــي زیــدان.  )٢( هـ

 م. ١٩٨٥

 .١٣٥مدارس اللسانیات، التسابق والتطور، جفري سامسون، ص  )٣(
 .١٣٦مدارس اللسانیات، التسابق والتطور، سامسون، ص )٤(
 .١٤٥مدارس اللسانیات، ص  )٥(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤٥ 

                   ٕ                                                                  و العالم الحقیقـي، وا نمـا العـالم الحقیقـي هـو مـا یتحقـق فیـه الثبـات وعـدم التغیـر ومـا یمكننـا المحسوس ه
 .)١( إدراكه بالعقل لا بالحواس

 تشومسكي واللسانیات النفسیة

 كان لفكرة التمییز بین الظاهر والحقیقة. بروز ثلاثة مواقف حول اللغة تحتاج إلى تفسیر، وهي: 

اكتســاب بعــض مفــردات اللغــة، وربــط الكلمــة بمعناهــا وبمــا تــدل علیــه مــن بــدء الطفــل بالموقــف الأول: 
 َ              أ شیاء من حوله.

ً                                         وبــدء تعلــم قواعــد النحــو، وكیــف یبنــى أنواعــا  مــن الجمــل، حیــث نجــد أنــه حــین تتطــور قدراتــه                                        
                   ً                                                         اللغویة، یصبح قادرا  على تكوین جمل وبناء تراكیب لم یسبق له أن تعلمها من قبل.

ً   ْ  تشومسكي، مما دفعه إلى القول بأن التفسیر التجریبـي لا یقـدم حـلا  أو  أثار هذا الموقف دهشة                                                           
ً                                     رأیا  مقبولا ، فحمله ذلك على البحث عن تفسیر لذلك.       ً    

) *ولتفســـــــیر الظـــــــاهرة الســــــابقة، ارتـــــــأى ضـــــــرورة التمییــــــز بـــــــین (القـــــــدرة اللغویـــــــة الموقـــــــف الثـــــــاني:
Competenceو (الأداء اللغوي ،** (Performance  .لدى الإنسان 

هذا الموقف هو الخطوة الثانیة في تفسیر تلك القدرة الفطریة وتتلخص في التمییز بین  الموقف الثالث:
الظاهر والحقیقة، لوقائع الحیاة اللغویة فالظاهر، هو الأداء، والحقیقة هـي تلـك المقـدرة القبلیـة، 

) Surface Structureِ                                إ نه التمییـز بـین التركیـب السـطحي ( – ْ                         أو  كما یقول أصحاب النظریة 
والتركیــب العمیــق للجملــة، هــو الــذي یكشــف عــن ) ، Deep Structureوالتركیــب العمیــق (

                                             ْ                                         نسق القواعد اللغویة النابعة من ذات المـتكلم، أو  مـن المقـدرة الفطریـة، وعنصـر الإبـداع یتمثـل 
 .)٢( في مقدرتنا على توصیل الأفكار باللغة؛ بجمل جدیدة لم نسمعها من قبل

منطقة محدودة صغیرة ضمن علـم  –ربما بسبب منهجها المبكر المحدد  –ت النفسیة بقیت اللغویا
ً                      النفس حتى منتصـف القـرن العشـرین، ثـم توسـع الحقـل لیصـبح نظامـا  فرعیـا  قائمـا  بذاتـه كنتیجـة مباشـرة        ً      ً                                                        

 لعمل اللغوي الأمریكي نعوم تشومسكي.

 
 .١٤١اللغة، محمود فهمي زیدان، ص في فلسفة  )١(

القدرة: یتضمن الأداء قواعد لم یتلقها الإنسان من قبـل، وعلیـه یمكـن الافتـراض بـأن الإنسـان یمتلـك بفطرتـه عـدة  *
 قواعد صوریة أولیة یثیرها من كمونها، ما اكتسبه وتعلمه من قواعد النحو وتركیب الجمل الصحیحة.

 بسیطة أوْ مركبة، على مستوى الحدیث الجاري.لأداء: هو طریقة كتابة جملة  **

 .١٤٣في فلسفة اللغة، ص  )٢(
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 لقد دفع تشومسكي بالعمل في الأساس في اتجاهین:

ً      ً                                                                      وذجـا  جدیـدا  مـن القواعـد التحویلیـة، ادعـى أنهـا تمثـل المعرفـة اللغویـة عنـد المـرء، ممـا فقد اقتـرح نم    
أدى إلـــى بحـــث مباشـــر فـــي إمكانیـــة توضـــیح القواعـــد التحویلیـــة للطریقـــة التـــي یفهـــم بهـــا النـــاس الجمـــل 

 ً     ً  ثــا  قویــا                                    ً        ً      ً                                     ویســتعملونها ویتــذكرونها. وادعــى ثانیــا  أن قســما  كبیــرا  مــن اللغــة مبــرمج بــالفطرة، ممــا شــكل باع
 .)١( للبحث في اكتساب الأطفال اللغة

                                                               َ             ظهرت في السـتینیات بحـوث اعتمـدت بشـكل أساسـي علـى أعمـال تشـومكي، غیـر أ نهـا فشـلت فـي 
إیجاد دلیل قاطع یدعم مقترحاته، وعلیه، فقد أصیب كثیر من العلماء بخیبة أمل مما جعلهـم ینفصـلون 

 عن تیاره الفكري، لیبدأ أبحاثه بنفسه.

على نقطة هامة، ألا وهي أن نظـام اللغـة الإنسـانیة یمكـن أن  –في هذا المجال  –لباحثون یتفق ا
 ؛ بمعنـــى أنــه مؤلـــف مـــن عــدد مـــن المكونـــات المســتقلة، ولكنهـــا متداخلـــة Modular            ً    یكــون " قالبیـــا  " 

.فهنــاك بنیــة خفیــة أعلــى تمســك بالكلمــات فــي أماكنهــا، وهــو النظــام الــذي یقضــي علــى المشــكلات )٢(
جمة عن أنظمة سلسلة الكلمات، وهي ما یطلق علیه البنیة المركبیة، التي تعمل كما لو  أنها ذاكـرة النا

       ْ                                                                                  فائقة أو  خطة كبرى للجمل كلها. وهذا ما یسمح بالتعامل ببساطة مع دمح الاعتمادات مـن بعـد، مثـل: 
 .)٣(     ٕ         ْ  ف، وا ما.... أو  

 ما هي المبادئ التي تعمل علیها اللغة ؟

الإشــارة إلــى أساســین یرتبطــان بعــالمین أوروبیــین عاشــا فــي القــرن التاســع عشــر، لعــل مــن المفیــد 
ــو "  ــیر، وهـ ــانیات السویســـري دي سوسـ ــالم اللسـ ــذي أوضـــحه عـ ــو الـ ــدأ الأول، وهـ             ْ                                                                      الأســـاس الأول أو  المبـ
َ                         عشـــوائیة العلامـــة " أي الـــربط الاتفـــاقي المحـــض بـــین الصـــوت والمعنـــى. والأ ســـاس الثـــاني وراء الغریـــزة                                                               

ي التـي تصـورها عبـارة تنسـب إلـى ولــیم فـون همبولـت، الـذي سـبق تشومسـكي فـي تصــوراته، اللغویـة، ه ـ
ْ           ً                ً       ً  أن اللغة ت س ت خ دم استخداما  غیر نهائي وسیطا  نهائیا . :)٤( وهي  َ ْ  َ          

ثم لفت تشومسكي الأنظار إلى حقیقتـین جـوهریتین عـن اللغـة، الحقیقـة الأولـى: هـي أن كـل جملـة 
ي ربط جدید بین الكلمات، وتظهر لأول مرة في تاریخ الكون، وعلیـه،                ْ               ینطقها الإنسان أو  یفهمها إنما ه

ً        بــد أن یحــوي العقــل وصــفة أو  برنامجــا ، یبنــي                            ً                  فــلا یمكــن أن تكــون اللغــة رصــیدا  مــن الاســتجابات، فــلا         ْ                       

 
 .٣٣٤، ص ٢الموسوعة اللغویة، م )١(
 .٣٣٥، ص ٢الموسوعة اللغویة، م  )٢(
 .١٢٧الغریزة اللغویة، ستیفن بنكر، ص  )٣(
  .١٠٦الغریزة اللغویة، ستیفن بنكر، ص  )٤(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤۷ 

ْ                        ً  اه من الجمل مستخدما  قائمة  محدودة من الكلمات، ویمكن أن  یسـمى هـذا البرنـامج "نحـوا  ن   ً         عددا  غیر مت                             ً      ً                  
 .)١(    ً   عقلیا "

َ                                     طفــال ی ن مــون  هــذه الأنحــاء المعقــدة بصــورة ســریعة ومــن أمــا الحقیقــة الجوهریــة الثانیــة، فهــي أن الأ    َ ُ     
ِ                                            غیــر تعلــیم م ق ــنن، وی ع ط ــون أثنــاء نمــوهم تفســیرات م طــر دة لتركیبــات الجمــل الجدیــدة التــي لــم یســبق لهــم    ُ                       ُ  ْ ُ      َ ُ          

ِ                                            معهــا، ولــذلك فــإ ن الأطفــال كمــا یقــول: لا بــد أن یكونــوا مجهــزین ف التعامــل    ً                  طریــا  بخطــة عامــة لأنحــاء              
       ُ                  ُ              ُ                                                 اللغـات ك لهـا، أي بـــ " نحـو ك لــى "، وهـو مــا ی ملـي علــیهم اسـتخلاص الأنمــاط التركیبیـة مــن الكـلام الــذي 

 .)٢( ینطقه أهلوهم

ِ                                                                                     إ ن فكرة تشومسـكي تقـوم بصـورة جوهریـة علـى أنـه یسـتحیل تعلـم اللغـة مـن مـادة الشـواهد المتاحـة، 
 .)٣(   ً                                     سلفا  لإرشادنا إلى اكتساب القواعد النحویة                  ِ           بد أن تكون هناك ب نیة مقررة وأنه لا

ـ،                                                                  ً                           لا یختار الخوارزم العقلي الموجود في أدمغتنا للنحو، الكلمـات اعتمـادا  علـى مواقعهـا الخطیـة، كــ
              ْ                                         ً                                      الكلمة الأولى أو  الكلمة الثانیة، وما أشبه ذلك، ولكنه عوضا  من ذلك یقوم بنظم الكلمات في مركبـات، 

           ٕ                      ً      ً                             أكبـر منهـا وا عطـاء كـل كلمـة منهـا اسـما  عقلیـا ، مثـل: المركـب الاسـمي الفاعـل،  والمركبات في مركبات 
 . )٤( وهكذا  ْ                أو  المركب الفعلي.

                                                          ً                       فالطریقــة التــي تعمــل بهــا اللغــة، هــي أن یحتــوي دمــاغ كــل شــخص رصــیدا  مــن الكلمــات والمفــاهیم 
ً      ً                                            التي تعنیهـا (أي معجمـا  عقلیـا )، ومنظومـة مـن القواعـد التـي تؤلـف بـین الكلمـا ت للتعبیـر عـن العلاقـات                     

 .)٥(                     ً      ً  بین المفاهیم (أي نحوا  عقلیا )

وهذا الرأي خلاف ما یظن بـه بعـض النفسـانیین مـن أن اللغـة الإنسـانیة تقـوم علـى سلسـلة ضـخمة 
                                                                       ِ                      تختزن في الـدماغ وهـذه الفكـرة متـأثرة بنظریـات الإثـارة والاسـتجابة: إذ تسـتدعي إ ثـارة مـا، كلمـة منطوقـة 

                ِ                                                         لك یدرك المتكلم إ جابته هو، وهي التي تصـبح الإثـارة الجدیـدة التـي تسـتدعي كلمـة استجابة لها، وبعد ذ 
 .)٦( واحدة معینة من بین كلمات عدیدة بصفتها استجابة جدیدة وهكذا

 
 .٢٩الغریزة اللغویة، ستیفن بنكر،  )١(
 .٢٩المرجع نفسه،  )٢(
تألیف: مایكـل كوربـالیس؛ ترجمـة  From Hand To Mouth The Origins Of Languageفي نشأة اللغة =  )٣(

 ).٣٢٥(سلسلة عالم المعرفة؛ ع  –. ٢٠٠٦مارس،  ٢٥د. ط، ص  –ماجد عمر. 

 .٥٢الغریزة اللغویة، ستیفن بنكر،  )٤(
 .١٠٧المرجع نفسه، ص  )٥(
 .١١٦، ص الغریزة اللغویه )٦(
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 ۲٤۸ 

ِ                         هل اللغة الإ نسانیة سلسلة من الكلمات؟            

    ُ     كمــا ی ســمى ن النحــو التــألیفي الــذي یقبــع وراء اللغــة الإنســانیة لا یتمثــل نظــام سلســلة الكلمــات أو إ
أو النموذج المـاركوفي وهـو نظـام یعتمـد علـى قـوائم مـن ) Finite - State     ً                    اصطلاحا  الحالة المتناهیة (

         ْ                                                                                  الكلمات أو  الجمل الجاهزة، ومجموعة من التعلیمات للانتقال من قائمة إلى أخـرى غیـر أن هـذا النظـام 
عــن بعــد بــین كلمــة وأخــرى، لكــن             ً                                              لا یصــلح تفســیرا  لكیفیــة عمــل اللغــة، فهــو یقــوم علــى مبــدأ الاعتمــاد 

ً             ُ                                الجمل شيء  مختلف تماما ، فهـي لیسـت تتابعـا  مـن الكلمـات ی ـربط بعضـها بـبعض بوسـاطة الاحتمـالات                   ً            ٌ         
ً                                                                  الانتقالیة وبدلا  من ذلك، فإن الناس یتعلمون ترتیب الكلمات أي: الفعل والاسم وغیر ذلك               )١(. 

 ؟                                               ُ    ما الكیفیة التي تتفاعل بها التجربة مع النظام الم ثبت

إن اللغة المعروفة عند الطفـل هـي اللغـة العقلیـة، ولدیـه دلیـل فطـري یدلـه علـى الكیفیـة التـي یعمـل 
                                   ُ َ                                                     بها النحو، ویجب أن نتذكر أن الأطفـال ی غ لفـون القواعـد بـبعض المقـولات النحویـة، مثـل: الاسـم والفعـل 

ُ                                              والفعل المساعد، وممـا یهیـئ  لهـم ذلـك، أننـا نجـد فـي اللغـات كلهـا، أن الكلمـات  التـي تـدل علـى الأشـیاء                          
           ً   ْ                                                           ْ                 والبشـر أسـماء  أو  عبـارات اسـمیة. أمــا الكلمـات التـي تـدل علــى الأحـداث والتغیـرات أو  الأحـوال فأفعــال، 
ْ                                           ْ         وتمیل الكلمات التي تدل على نوعیات لأن  تكون صفات، والكلمات التي تدل على الجهات أو  الأماكن                                     

 حروف جر.

فال، أن الأطفال الرضع یمتلكون مفهوم الشيء قبـل                             ِ         وقد أوضحت التجارب التي تدرس إ دراك الأط
                                                                                    ً          أن یتعلموا الكلمات التي تطلق على الأشیاء، وأنهم یأتون إلى هذا العالم، وهم مزودون جمیعا  بمهارات 
                     ً                                   ً                        ُ     لغویــة، ومــن المحتمــل جــدا  أن یكــون التنظــیم الأساســي للنحــو مثبتــا  فــي أدمغــة الأطفــال، ولكــي ی عطــى 

ُ     ً     ً      الطفل  نحوا  خاصا  لا بـد  مـع النظـام المثبـت أي (الآلیـة النحویـة)،  )٢( مـن أن تتفاعـل التجربـة بشـروطها     
كي تضمن توافق لغة الفرد مع لغة الآخرین المحیطین به، وعلیه، فاللغة بهـذا المعنـى نشـاط اجتمـاعي 

 .)٣( مهم آخر

ن  ٕ                                                                               وا ذا كان من الممكن أن تحدس معاني جمل الأهل بصورة عامة من السیاق فإن الطفـل یمكـن أ
یستعمل هذه المعـاني لتسـاعده فـي بنـاء النـوع الصـحیح لبنیـة المركـب بأنواعـه الاسـمي والفعلـي....الخ، 
ً                                            فلا یحتاج الطفل إلى دلیل عنـد بنـاء المركبـات، فمـثلا  یسـتطیع الطفـل فـي العربیـة أن یـربط بـین النعـت                                                

 
 .١٢٢الغریزة اللغویة، ص  )١(
 .٣٦١، ٣٦٠الغریزة اللغویة، ص  )٢(
 .٣٥٣المرجع نفسه، ص  )٣(



 .م٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲٤۹ 

لیـل مباشـر، ولا إلـى تغذیـة                                           ٌ                        والمنعوت، نحو: سعید كریم، فلا یقول كریم سعید ، وهو هنا لا یحتاج إلـى د 
 .)١( راجعة من الوالدین

إذن الطفــل یقــوم بتســمیة المركبــات، ویقــوم بعملیــة تصــنیف للكلمــات، وفــق مقــولات أقســام الكــلام، 
بشــــرطة، دون أن یحتــــاجوا إلــــى اختــــزان جمــــل كثیــــرة، أي جمــــل بعــــدد الجمــــل التــــي  –وبنیــــة المركــــب 

هم عن كل ما یسـمعونه، ثـم تصـبح ملایـین التـآلیف الممكنـة                                  ً       یسمعونها، فیكتفون بمقولات قلیلة جدا  تغنی
 .)٢( متوفرة لهم بصورة آلیة. وتلك إحدى خصائص المهمة للنحو الإنساني

ُ            أعضاء اللغة وم ورثات النحو               

ِ                  هل یمكن أن یوجد م و رث معین، یرتبط بشيء  محدد مثل النحو ؟                    َ ُ                 

أي محتـوى، ولـیس لـه شـكل محــدد  الـدماغ آلـة عامـة للـتعلم، وهــو معـد لـتعلم أي شـيء، وخـال مــن
                  ُ    ُ                     قبل التجربة التي ت ستمد  من الثقافة المحیطة.

ُ َ  ِّ ً      ً                                               یعتقــد علمــاء الأحیــاء، أن هنــاك م و ر ثــا  ســائدا  یــتحكم فــي القــدرة علــى تعلــم النحــو، فــإذا كــان هــذا                              
َ  ِّ       ً    الاعتقــاد صــحیحا ، فمــا الوظــائف التــي یقــوم بهــا هــذا الم ــو ر ث؟ إن كــان هــذا الم ــو ر ث موجــودا ، ر   ُ                ِّ  َ بمــا كــان             ً                                   ُ 

َ  ِّ  أهم وظیفـة لهـذا الم ـو ر ث  كمـا أن لهـذا  -وهـو اسـتعارة مـن تشومسـكي  –هـو القیـام ببنـاء عضـو اللغـة –                 ُ 
َ                                         ُ َ  ِّ   الم و ر ث دورا  آخر، وهو أن تكون دوائر الدماغ م ع دة لتنفیذ الأدوار التي أناطتها بها تلك الم و ر ثات   ُ                                ً     ِّ  َ ُ   )٣(. 

 الخاتمة 

ریـــة، غیـــر أنـــه لا یمكـــن كـــذلك أن نغفـــل دور الوراثـــة لا یمكـــن للـــتعلم أن یحـــدث بـــدون الآلیـــة الفط
والبیئة كلاهما في التعلم، ومن العبث أن نحاول وصف السلوك اللغوي مباشرة، فهو لا یتشابه عنـد أي 
ْ  فــردین فــي لغــة مــا، بــل إ ن الســلوك اللغــوي المحتمــل حتــى عنــد شــخص واحــد، لا یمكــن إحصــاؤه. لكــن                                                               ِ                    

                                            ِ              مـل بنظـام نهـائي مـن القواعـد، أي النحـو، ولهـذا فـإ ن مـن المشـروع یمكن أن یولـد العـدد النهـائي مـن الج
ْ                                                           إذن أن  ندرس النحو العقلي، والآلیات النفسیة التي تقوم وراء السلوك.       

    َ                                                                               ومــع أ نــه لا یوجــد تفــاهم متبــادل بــین اللغــات إلا أن هــذا المظهــر الاختلافــي یخفــي وراءه التصــمیم 
ــه  ــمل علیـ ــا یشـ ــي، بمـ ــو الكلـ ــد للنحـ ــبي الواحـ ــات الحوسـ ــى الكلمـ ــات وبنـ ــى المركبـ ــال وبنـ ــماء وأفعـ ــن أسـ مـ

ِ                 والحالات الإ عرابیة وغیر ذلك.           
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ً               وعلیــه، فــإ ن المعرفــة الفطریــة تــوحي بوجــود عقــل یتمیــز بقوالــب حوســبیة، بــدلا  مــن كونــه صــفحة                                                           ِ        
         ْ       ً                    بیضاء، أو  حاسوبا  یصلح لجمیع الأغراض.
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 المراجع

 عمان: دار الشروق. ،١تولیدیة، طمقدمة في نظریة القواعد ال )،م٢٠٠٢(مرتضى جواد،  ،باقر

 ، حولیات كلیة الآداب.اللغة لدراسة السلوكي المدخل )،١٩٨٨، (مصطفى ،التوني

ـ١٤١٧( ،سامســون، جفــري  ،١مــدارس اللســانیات: التســابق والتطــور، ترجمــة محمــد زیــاد كبــة.  ط )،هــ
 الریاض: مطابع جامعة الملك سعود.

الریـــاض: إدارة  ،١ترجمـــة محمـــد زیـــاد كبـــة.  ط الإنســـان،اللغـــة وســـلوك  )،م٢٠٠١( ،بیكرتـــون، دیریـــك
 هـ.١٤٢٢النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، 

 م.١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥: دار النهضة العربیة، ، بیروت ١في فلسفة اللغة، ط ،محمود فهمي ،زیدان

بلان المزینـي. ط ترجمة حمـزة بـن ق ـ اللغة،كیف یبدع العقل  ،الغریزة اللغویة )،م٢٠٠٠( ،بنكر، ستیفن
 .هـ ١٤٢٠الریاض: دار المریخ،  ،١

، ١ط العربیـة،النظریـات اللغویـة والنفسـیة وتعلـیم اللغـة  )،هــ١٤٢٠(عبد العزیز بـن إبـراهیم،  ،العصیلي
 الریاض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر.

هرسـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة الریـاض: ف، ١ط النفسي،علم اللغة  ،عبد العزیز بن إبراهیم ،العصیلي
   .هـ١٤٢٧أثناء النشر، 
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الكویــت: المجلــس ، ترجمــة محمــود ماجــد عمــر (د. ط)، فــي نشــأة اللغــة )،٢٠٠٦( ،كوربــالیس، مایكــل
 ).٣٢٥الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس (سلسلة عالم المعرفة، ع 

الریاض: فهرسـة مكتبـة الملـك فهـد  ،٢م ١، تحریر ن. ي. كولنج. _ ط)هـ ١٤٢١(الموسوعة اللغویة، 
 الوطنیة أثناء النشر.

، الكویـت: المجلـس ١ترجمـة شـوقي جـلال ط ،الثقافة والمعرفة البشریة )،م٢٠٠٦( ،میشیل، توما سیللو
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